
هــل هنــاك ود بين المحــور المعــادي للغــرب
وترامب؟

, يوليو  | كتبه باتريك هيلسمان

يــا وإيــران لأمريكــا في شخــص دونالــد ترامــب ‏المعــروف تختزل عــداوة حكومــات كــل مــن روســيا وسور
بـالجشع والغـرور ومعـاداة المسـلمين، وهـو أيضـا رأسـمالي شـاذ جنسـيا وفاقـد للأخلاق. وعلاوة علـى

ذلك، هو يدعو إلى إستعمال القوة ضد خصوم أمريكا وخاصة منهم المسلمين.
 

إذا ما سر شعبيته بين الحكومات التي تجهر بكرهها لأمريكا؟
 

لترامب سجل حافل من المدح الموجه إلى الإستبداد وحتى إلى إختلاق الأعذار له، على غرار الرئيس
الــروسي فلاديمــير بــوتين والزعيــم الليــبي القــذافي وآخرهــم الرئيــس العــراقي الســابق صــدام حسين.
ويمكننـــا القـــول أن موجـــة ترامـــب الشعوبيـــة الاســـتبدادية أتـــت في الـــوقت المناســـب تمامـــا لرجـــال
مستبدين مثل بوتين والأسد ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذين لا يصوبون مدافعهم
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ية أو التهديدات الخارجية، وإنما ضد زحف الحداثة التي تهدد أسس أنظمتهم. ضد الجيوش الغاز
 

لذلك يمكن القول أن ترامب يجسد مبادئ الإستبداد ورفض التعددية الثقافية في القرن الـ ‏. ما
جاء به له صدا لدى الحكومات والمنظمات التي تظهر كراهيتها لبعضها.

 
وفي سابقة، مدح بوتين ترامب ووصفه بأنه “رائع”. ومن جهته، مدح ترامب بوتين في برنامج حواري
عندما قال: “إنه زعيم على عكس ما لدينا في هذا البلد” مما يعني أنه يفضل أسلوب قيادة بوتين

على أسلوب باراك أوباما، الرئيس الأمريكي الحالي.
 

بالإضافة إلى ذلك، مع أن قناة بريس تيفي الإيرانية الناطقة بالانجليزية تقدم بعض نقاد ترامب، إلا
 أنها في كثير من الأحيان تقدم مدافعين على ترامب وتُقَدمه كمؤيد لنظرية المؤامرة ‏ لهجمات

أيلول/ سبتمبر التي تُرَوج لها القناة.
 

ومن جانبها، أقرت ‏”‏SyrianGirlpartisan‏” ‏الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، وهي أهم
المؤيــدين للنظــام مــن المتحــدثين باللغــة الإنجليزيــة، ‏ أقــرت أن الجنــاح ‏ الــداعم لترامــب في الحــزب

الجمهوري ‏ يُعتَبرون حلفاء طبيعيين للنظام السوري.
 
 

وعلى الرغم من شعبية ترامب مع النازيين الجدد، تقوم شخصيات يمينية إسرائيلية بالترويج له،
ينو مغــول بســبب معــارضته لاتفــاق إيــران النــووي. وعلاوة علــى ذلــك، تــردد شائعــات عــن عــزم كــاز
شيلـدون أنـدرسون -أحـد المقـربين مـن بنيـامين نتنيـاهو، والممـول الـرئيسي لللُـوبي اليهـودي والمسـاهم

الرئيسي في الحملات السياسية الأمريكية-تمويل الحملة الرئاسية لدونالد ترامب.
 

وتجــدر الإشــارة إلى أن جميــع مســتبدي القــرن الـــ يشتركــون في ســمة موحــدة مــع مؤيــدي ترامــب:
كثر من كبر تهديد لوجودها، حتى أ وهي أنهم يشعرون بأن الحداثة والنظم الليبرالية العالمية هي أ

الأعداء الخارجيين.
 

كـبر تهديـد لسـلطتها. يـة الإتصـال إلى جـانب قـوى المعارضـة أ تـرى ‏كـل هـذه الأنظمـة المتسـلطة أن حر
يـة التعـبير والديمقراطيـة مصـدر إزعـاج للأيديولوجيـة بالإضافـة إلى ذلـك، تعتـبر المنظمـات الداعمـة لحر
كثر استعداد لوضع خلافاتهم الشمولية، إلى درجة أن العديد ممن يسمون أنفسهم أعداء يصبحون أ

جانبا من أجل مواجهة التحدي الأكبر الذي يواجهه كل منهم.
 

وفي سياق متصل، هدد ترامب مرارا باتخاذ إجراءات عقابية ضد منتقديه من وسائل الإعلام. ومَثّل
ذلك خروجا غير مسبوق عن قواعد السياسة الأمريكية والديمقراطية. ولم يكتف ترامب بذلك الحد

بل هدد المؤسسات الإعلامية التي تنتقده بأنها “ستواجه مشاكل” في صورة نجاحه في الإنتخابات.
 



كمــا قــام بإلغــاء أوراق اعتمــاد صــحيفة الــواشنطن بوســت في حملاتــه، وأضــاف أنــه سيرفــع دعــوى
قضائيــة ضــد وسائــل الإعلام، وأفــاد: “ســنعتمد علــى قــوانين التشهــير الــتي ســتمكننا مــن مقاضــاة

صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست لكسب المال”.
 

أثــار هــذا التفكــير حفيظــة الليــبراليين وصــنف ترامــب كأحــد الزعمــاء المســتبدين الذيــن يعتمــدون علــى
الترهيب والرقابة وقوانين التشهير، والروايات والمؤامرات لدعم أجنداتهم وصد الانتقادات.

لكن لا يمكن للأنظمة الاستبدادية ضمان ديمومتها عن طريق منع الوصول إلى المعلومة فقط، حتى
وإن إستمرت ‏ في المحاولة، ففي عصر الانترنت لا يمكن التحكم في تنقل المعلومة ولا الحد من حجم

تأثيرها، لذلك، نلاحظ تحرك الحكومات ضد فكرة العالم المترابط.

من جانبها، نجت السياسات اليمينية القديمة لنتنياهو منذ عقود بسبب جهل الشعب الأمريكي
لوحشية الاحتلال، إلى جانب اعتباره، منذ فترة طويلة أن إنتقاد إسرائيل يعتبر فعلا معاديا للسامية.

 
لكن بمرور الوقت، تم إضعاف فكرة معاداة السامية من قبل جيل من الشباب الأمريكي. وبالتالي،
يواجه اليمين الإسرائيلي تحديا غير مسبوق، ليس من إيران وحماس وحزب الله، ولكن من جيل

مطلع من الشباب اليهودي الأميركي.
 

العديـد مـن التحـديات الـتي يواجههـا الليكـود في القـرن الــ تنحـدر مـن عـالم صـغير، علـى غـرار حركـة
(BDS) غير العنيفة في عالم الانترنت حيث يمكن لنشطاء وأنصار في أنحاء العالم التعبير عن التضامن
من خلال العصيان المدني ومقاطعة السلع الإسرائيلية. وقد أدى هذا الواقع الجديد إلى نكسة كبيرة.

 
يبــة بمهاجمــة ــد نتنيــاهو وخلفــاءه قمــع هــذه التصرفــات وقــد اتخــذت خطــوة غر ي ــه، ير ومــن جهت
الفيســبوك بســبب مــا يســميه مؤيــدو إسرائيــل بـــ”التحريض” عنــد نــشر الفظــائع الــتي ترتكبهــا قــوات

الاحتلال.
 

يــر الأمــن ‏العــام الاسرائيلــي، جلعــاد اردان، مؤســس فيســبوك، ‏ مــارك وفي نفــس الســياق، إتهــم  وز
زوكربــيرج، بتحريضــه ضــد إسرائيــل. وقــامت منظمــة    (Shurat HaDin) المؤيــدة لإسرائيــل واليمين
المتطرف بإتخاذ خطوة غير مسبوقة  عندما قامت بدعوى قضائية في محكمة في الولايات المتحدة ضد
فيسبوك وطلب مليار دولار كتعويض. لكن لن يمنع ذلك الشباب الأمريكي من الإنتقال إلى موقع

يوتيوب لرؤية العنف المتأصل للاحتلال العسكري.
 

يات المؤامرة نظر
 

كانت فبركة الروايات القائمة على إستراتيجيا المؤامرات ‏ أحد أهم وسائل
الأنظمـة القمعيـة، ولكـن مـع الإنتشـار الكـبير للمعلومـة الصـحيحة المتاحـة علـى شبكـة الانترنـت، تـزداد
كثر من أي وقت مضى ‏. صعوبة إختلاق الأكاذيب. وأصبح من المهم الآن التخلص من التطرف، أ



لذلك يجب على نظرية المؤامرة أن تنطلق من موقع على شبكة الانترنت لتكتسب بعدا أوسع وزخما
كبر إلى جانب الإعتماد على جيش من الموالين لضمان الديمومة. أ

 
زعـم ترامـب أن الآلاف مـن مسـلمي أمريكـا هللـوا لهجمـات / وكـانت نقطـة تحـول، حيـث أدرك
النقاد أن أنصار ترامب لا يهتمون ‏بالحقائق على الإطلاق، بالرغم من أنه لا توجد صورة واحدة ولا
شهـادة تـدعم مـا قـاله. كمـا لا يمكـن الوثـوق في نسـخة ترامـب للأحـداث دون الاعتقـاد في مـؤامرة مـا.

./ وقد ذهب ترامب أبعد من ذلك ليزعم أن الحكومة الأمريكية هي من دبر أحداث
 

ومن جهة أخرى، يعول بوتين على المشاعر المتطرفة المعادية لروسيا حين أصبحت العزلة الاقتصادية
كثر خطورة. بالإضافة إلى أن الدولة الروسية لا تستطيع إخفاء الوضع الاقتصادي المنكمش لروسيا أ
يــد مــن يــا ولا حــتى الــدبابات في أوكرانيــا. لذلــك تحتــاج آلــة بــوتين الدعائيــة للمز ولا الضحايــا في سور
الأنصار الذين يمكن لهم إعتبار أي انتقاد لروسيا جزء من مؤامرة ضدها. وحتى أنهم اخترعوا كلمة

Russophobia))‎ ”جديدة لصد النقاد” رهاب روسيا
 

وتعتــبر التغطيــة الإعلاميــة الروســية لحادثــة إســقاط طــائرة ركــاب رحلــة  (MH-117) خــير مثــال علــى
قدرة الحكومات الاستبدادية الدفع بنظريات المؤامرة في العصر الرقمي. ففور إنتشار خبر الحادث في
أوكرانيــا، انطلقــت وسائــل الإعلام الروســية في صــنع وفبركــة روايــة خاصــة بالأحــداث. فقــد زعمــوا في
البداية أن مقاتلة أوكرانية من طراز سو- هي التي‏ أسقطت الطائرة المنكوبة، حتى أنهم قدموا

صور للأقمار صناعية، تم فضحها بسرعة من قبل المدون البريطاني إليوت هيغنز.
 

وعندما قدم مجلس سلامة الطيران الهولندي أدلة قاطعة على أن صاروخ من نوعBUK قد أسقط
طــائرة، إنطلقــت وسائــل الدعايــة الروســية مــن جديــد في فبركــة روايــة جديــدة، مؤكــدين أن صاروخــا

أوكرانيا من نوع BUK قد أسقط الطائرة المنكوبة.
 

في الـــوقت الـــذي كـــانت هنـــاك دائمـــا لعبـــة شـــد الحبـــل بين الانعـــزاليين والأمميين، بين المحـــافظين
والحــداثيين، لم تســتطع القيــم المحافظــة علــى رص الصــفوف ضــد فكــرة أن العــالم أصــبح صــغيرا. كمــا

كانت الأممية عبارة عن فكرة، لكن أصبحت الآن حقيقة وواقعا.
 

لذلك نرى الحكومات تتخذ ‏ المزيد ‏من التدابير لتصل إلى درجة رفض حقيقة أن العالم أصبح الآن
مترابطـا ومتعـدد الثقافـات. وقـد دفعـت التشريعـات الـتي تسـتهدف حركـة BDS إلى درجـة لا تصـدق.
فقد أصبحت مقاطعة البضائع الإسرائيلية الآن جريمة يعاقب عليها القانون في بعض الأماكن. هو

ليس فقط كيل بمكيالين، وإنما هو مفارقة منطقية ليصبح عدم القيام بشيء ما، أمرا غير قانوني؟
 

تعيش الحركات العرقية القومية الشعبوية في وهم أنهم يمكن أن يجعلوا العالم يختفي، وأنهم يمكن
أن يســتمروا في إختلاق الأكــاذيب وصــناعة الــوهم والمــؤامرات وإلغــاء مســتقبل التكنولوجيــا. ومهمــا

كانت معتقداتهم وتوجهاتهم في القرن الـ تضل حرية تنقل المعلومات عدوهم، وترامب ملكهم.
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